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 :ملخص

 اللغةِ الأساسَ هي التّواصلُ،        
َ
رُ العلمِيُّ الذي يقومُ على افتراضِ أنَّ وظيفة  التّواصليّة هي التّصوُّ

ُ
المقاربة

 بالرّجوع إلى وظيفتِها.        
ّ
 سبيلَ إلى فهمِ بنيةِ اللغةِ إلَّ

َّ
 وألَّ

جاهاتِ التي نشأت في إطارِ  
ّ
 مرّ ويعدُّ النّحوُ الوظيفيُّ أحدَ أهمِّ الَّت

ُ
المدرسةِ التّداوليّةِ، حيث

 فيهما خلًل عدّةِ 
ا

لً تْهُ مُتأصِّ
َ
، جعل رةِ في الفكرين: الغربيِّ والعربيِّ

ّ
تجذ

ُ
راكمات العلميّةِ الم

ّ
بمجموعةٍ من الت

 أنْ 
ُ
، منذ قرونٍ مُتَعَاقِبَةٍ، فنضجَ بجهودٍ أصيلةٍ من كوكبةٍ من الباحثين أخرجته إلى حيّزِ الوجودِ اللسانيِّ

سهم الهولندي "سيمون دك" )أر 
ّ
 Simon Dikس ى دعائِمَه عددٌ من اللسانيين، ترأ

ُ
(، حتّى تبلورت هذه النّظريّة

 في نظريةِ 
َ
ف

ّ
لُ أشهرَ عربيٍّ أل

ّ
ا ببلًدِ المغربِ، وليكونَ ابنُها أحمدُ المتوك وذاعَ صيتُها، لتصلَ إلى عالِمنا العربيِّ بدءا

  . حوِ الوظيفيِّ
 النَّ

هَيْمِنَةِ على        
ُ
جاهاتِ الم

ّ
 بين الَّت

ا
 خاصّة

ا
نَ النّحوُ الوظيفيُّ من أنْ يجدَ لنفسِهِ مكانة

ّ
وقد تمك

 إقصاءَ 
ْ
ه لم يَسْتهدِف

ّ
جاهِ، ولأن

ّ
السّاحةِ اللسانيّةِ؛ بسببِ اجتهادِ الباحثينَ وعَمَلِهِم على ترسيخِ هذا الَّت

مَنْهَجِ بين المقارباتِ الأخرى، بل ظلّ يستفيدُ منها مُ 
ُ
ا بوحدةِ البحثِ اللسانيِّ ونسبيّته، وبإمكانِ التّحاورِ الم مِنا

ْ
ؤ

 مذاهِبِهِ المختلفةِ.

مَها النّحوُ الوظيفيُّ        ؟ وما الإسهامات التي يمكنُ أن يقدِّ فما أسبابُ ضعفِ طلبتِنا في النّحوِ العربيِّ

؟ وكيف يمكنُ استثمارُ النّ   ظريّةِ التّواصليّةِ في تدريسِ النّحوِ الوظيفيّ؟       لتبسيطِ النّحوِ العربيِّ

 اللسانيات، التواصل، المقاربة التّواصليّة، النحو الوظيفي. الكلمات المفتاحيّة:
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Abstract: 
The communicative approach is a scientific term that suggests communication to 

be any language’s main function, and that structure can only be understood through 

such function.   

Functional Grammar is one of the most important trends that emerged within the 

school of Pragmatism. It is the result of a plethora of scientific, western and eastern 

ideologies in which it became part and parcel for consecutive centuries until it was 

translated into its written form by several scholars and linguists.   

The theory of functional grammar was established in the field of linguistics by a 

number of linguists led by the Dutch scholar "Simon Dik," before itcrystallized and 

made its way to our Arab world; starting from Morocco by Ahmed Almotokl, the most 

famous Arab author in the theory of functional grammar. 

Functional grammar was able to carve out a unique position for itself among the 

dominant movements in the linguistic arena. This is because of  the researchers’ 

diligence and their work to consolidate this trend, and the fact that it did not seek to 

exclude other approaches but rather continued to benefit from them, believing in the 

unity and relativity of linguistic research, and the possibility of dialogue among the 

different approaches. 

Therefore, what are the reasons for the weakness of our students in Arabic 

grammar? What contributions can functional grammar make to simplify Arabic 

grammar? How can communicative theory be invested in the teaching of functional 

grammar? 

 

Keywords: linguistics, communication, communitive approach, functional grammar. 

 :تقديم

  ربِّ  لِل  الحمدُ 
ُ
لًة لًمُ  العالمينَ،والصَّ فى  على والسَّ

َ
صْط

ُ
ه الم بِيِّ

َ
، أفضلِ من نطقَ بالضّاد، وعلى آلِه ن

بِعَهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدّين، أمّا بعدُ:
َ
 وصحْبِهِ ومَنْ ت

نَا اُلله نحن   عن لغتِها، وقد خصَّ
ٌ
مّة

ُ
 وعاءُ الفكرِ، ولَّ تستغني أ

َ
بلغةِ كتابِه الكريمِ، لغةِ  -العربَ –فإنَّ اللغة

ونَ أهلِ الجنّةِ، قال تعالى: 
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
ا
 عَرَبِيّا

ا
رْآنا

ُ
نَاهُ ق

ْ
نزَل

َ
ا أ  علومِ العربيّة، وقد (1)إِنَّ

َ
، وجعلَ علمَ النّحوِ زينة

مَى، "فهي قا
ْ
 إلى غايةٍ عُظ

ا
 وسيلة

ُ
ة ا: "الإعرابُ فرعُ المعنى"، فكانتِ القواعدُ النّحويَّ ل علماءُ العربيّة قديما

طقِ خاصة"  إلى استقامةِ اللسانِ على أساليبَ مُعيّنةٍ، وأنماطٍ من النُّ
ٌ
 .  (2)وسيلة

 في ومعَ تطوّرِ العلومِ العربيّةِ والغربيّةِ، ونشأةِ الجديدِ منه     
ا
 لكلِّ جديدٍ، حاضرة

ا
 مواكبة

ُ
 العربيّة

ُ
ا كانتِ اللغة

 
ُ
 لكلِّ جديدٍ، ومعَ ظهور نظريّةِ النّحوِ الوظيفيِّ وقفتِ اللغة

ٌ
 مُواكِبة

ٌ
 حيويّة

ٌ
 خصبة

ٌ
كلِّ ميدانٍ، تثبتُ أنّها مرِنة

لُ وتدْرُسُ وتقدّمُ الجديدّ. ِ
ّ
 نفسها بجهودِ أبنائها، تفسّر وتعل

ا
 مثبتة

ُ
 العربيّة
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 إلى نظريّةِ النّحوِ الوظيفيِّ في ظلِّ اللغة العربيّة، كما ينبغي أنْ نتابعَ      
َ
وفي هذا المقامِ ينبغي لنا أنْ نتعرّف

صالي وعناصرِهِ المتآلِفة، كلُّ 
ّ
صاليِّ مُتعرّفين على كيفيّة تدريسِ النّحوِ الوظيفيِّ بالمنهجِ الَّت

ّ
حيثيّاتِ المنهجِ الَّت

 للسانيّاتِ التّعليميّةِ.ذلك في أحضانِ علمِ ا

: مفاهيمُ  -0
ٌ
ة  أساسيَّ

 اللغة: -0.0

غةِ  مفاهيمُ  تعددت       
ّ
قافةِ  في الل

َّ
ة الث ةِ،وقد عرّفها العربيَّ ي ابنُ  الإسلًمِيَّ : "حَدُّ  جِنِّ

ا
غةِ أصواتٌ  قائلً

ُّ
رُ  الل  يُعَبِّ

لُّ  بِهَا
ُ
رَاضِهِمْ" ومٍ عَنْ ق ك

ْ
غ
َ
 .(3)أ

        
َ
دَمُ  فاللغة

ْ
ستَخ

ُ
لِّ  كلِّ في  ت

ُ
شارَ ابنُ جنيٍّ  قومٍ  مُجْتَمَعٍ،ولِك

َ
بيعةِ  تعريفِه إلى في لغتُهُم،وقد أ

َّ
ةِ  الط

َ
غ
ّ
ةِ لل وتيَّ  الصَّ

بيعةِ  وإلى الوظيفةِ 
ّ
ملُ وأعمُّ منَ الألفاظِ والكلماتِ، وفيه تعبيرٌ عن الط

ْ
 أش

َ
ةِ؛ لأنّ هذا الوصف الَّجتماعيَّ

حُ 
َ
صْطل

ُ
غةِ، وهو الم

ُّ
ةِ لل وتيَّ غةِ.الصَّ

ّ
 علومِ الل

ُ
غةِ الحديثِ، وعلمُ الأصواتِ أحْدَث

ُّ
دَمُ في علمِ الل

ْ
ستخ

ُ
 الم

ة:-0 .0 عليميَّ
َّ
 الت

 
ُ
  التّعليميّة

ٌ
ةٍ  لكلمةٍ  في أصلِها ترجمة   :ديداكتيك، والدّيداكتيك الأصل في تعني يونانيَّ

ٌ
بٌ  مُعْجَمِي   "لفظ

َّ
 مِنْ  مُرَك

يْن:
َ
فظ

َ
عْنِي ل

َ
يسيرِ  أسلوبَ  بها ديداكتيكا،ون عْليمِ" في مجال التَّ  .(4)التَّ

    
ُ
عليميةsmith" سميث " ويُعرِّف ربيةِ،موضوعُها فروعِ  من بأنّها:"فرعٌ  التَّ

َّ
  الت

ُ
اتِ  خلًصة

َ
ناتِ والعَلًق وِّ

َ
ك
ُ
 بينَ  الم

اتِ  ةِ، الوَضْعِيَّ ربَوِيَّ
َّ
ةٍ  إطار في ذلكَ  وكلُّ  وَوَسَائِلِهَا، وموضوعَاتِها الت ةٍ  وضعيَّ  .(5)"بيداغوجيَّ

 إذنْ "علمٌ 
ُ
  فالتّعليميّة

ُ
شأةِ  حديث

َّ
هُ  يَنْصَبُّ  الن

ُ
طِيط على عمل

ْ
خ ةِ  التَّ ة وتنظِيمها للمادَّ رَاسيَّ

  الدِّ
ُ
عْدِيلِها،حيث

َ
 وت

 
ُ
اتِ  عن تبحث

َ
مِ   بين العَلًق ِ

ّ
عَل
ُ
مِ،وهكذا الم ِ

ّ
تَعَل

ُ
بْطِ  للديداكتيك هو الأساس يُّ  فالموضوعُ  والم   بالضَّ

ُ
 دراسة

روفِ 
ُّ
حيطة الظ

ُ
مِ" بمواقفِ  الم

ُّ
عَل  .(6)التَّ

م؟   ِ
ّ
م؟ كيف نعل ِ

ّ
م؟ لماذا نعل ِ

ّ
م؟ ماذا نعَل ِ

ّ
عل

ُ
لِ هذه الأسئلةِ: من ن

ْ
لُ بالإجابةِ عن مِث غاتِ تتكفَّ

ّ
 الل

ُ
وتعليميّة

م، المحتو  ِ
ّ
ساؤلَّت تحدّد التّعليمية أقطاب العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، وهي: المتعل

ّ
ى، وانطلًقا من هذه الت

ريقة.
ّ
 الأهداف، الط

0- : ةِّ
يَّ واصُلِّ

َّ
ةِّ الت

واصُلُ، وعناصرُ العمليَّ
َّ
صَالُ والت ِّ

ّ
 الات

صال:-0 .0 ِّ
ّ
 مفهومُ الات
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 لغة: -

صالَ  أنَّ  منظورٍ  ابنُ  يرى  ِ
ّ
  وصل الفعلِ  نم الَّت

ا
،والوصلُ  وَصْلً

ا
صالَّ ِ

ّ
،وات

ا
  الهُجْران،وهو ضدُّ  ووُصُولَّ

ُ
 خِلًف

صَل صْلِ، واتَّ
َ
يْءُ  الف

َّ
يْءِ  الش 

َّ
مْ  :بِالش 

َ
طِعْ  ل

َ
 .(7)يَنْق

 اصطلاحًا: -

  
َ
ف ه اجتماعي  بطبْعِهِ، وقدْ عرَّ

ّ
صالِ بغيرِه؛ لأن ِ

ّ
نِي الإنسانُ عن الَّت

ْ
صَالَ  الهاشِميِّ  الرّحمنِ  عبدُ  لَّ يَسْتغ ِ

ّ
 الَّت

هُ    :بأنَّ
ٌ
ة  إلى أومنفردٍ  الأفرادِ  من مجموعةٍ  أفرادٍ،أو أومعلومةٍ إلى فكرةٍ  نقلُ  بمُقْتَضَاهَا يجري  "عمليَّ

 
ُ
رَط

َ
رُ  فيها فردٍ،ويُشت

ُ
ةٍ،مثل عناصرَ  تواف سْتقبِلِ  :مُهِمَّ

ُ
رْسِلِ والم

ُ
 بالكلماتِ  والوَسِيلةِ،وقدْتكونُ  والرِّسالةِ  الم

ةِ  ةِ،أو أو اللفظيَّ
َ
نطوق

َ
راسَلًتِ  أو بالكتاباتِ  الم

ُ
طاتِ  بالم

َّ
ط

َ
خ
ُ
سومِ  أو الم ةِ  أوالرُّ  من ذلكَ  غيرِ  أو البيانيَّ

ا الوسائلِ،وهو  .(8)مَحْدُودةٍ" بإشاراتٍ  أو عليه مُتَعارَفٍ  الأشخاصِ بنظامٍ  بين المعنى مُتَبادَل أسلوبٌ  أيضا

صالُ        ِ
ّ
سانيينَ  بحسَبِ  والَّت

ّ
رينَ والل ِ

ّ
نظ

ُ
ا إلى نقطةٍ  من معلومةٍ  هو"نقلُ  الم خرى،مكانا

ُ
 أم كانت أ

ا،بواسطة  .(9)"معين شكلٌ  لها إرساليّاتٍ  شخصا

ا أو جماعاتٍ، بطريقةٍ  صالُ إذن يعتمدُ على إرسالِ رسالةٍ من طرفٍ إلى طرفٍ آخر، سواءٌ أكانوا أشخاصا
ّ
فالَّت

 محدّدة.

واصُل: -0.0
ّ
 الت

واصُلُ  ريقُ  التَّ
َّ
 المصطلحاتِ  معجمِ  "بعلبكي في الأفرادِ، ويذكرُ منير بينَ  المعلوماتِ  لتَبَادُل الأسلوبُ  أو هو الط

غويّةِ 
ُّ
 " الل

ا
غويّةِ  من مجموعة

ّ
رادفاتِ الل

ُ
واصُلِ،وهي:  لمصطلحِ  الم بٌ،توصيلٌ "التَّ

ُ
صالٌ،تخاط ِ

ّ
،ات

ٌ
ه "إبلًغ

ُ
، ويُعرِّف

ه: "نقل
ّ
رسِلِ  مِنَ   (Massage)الرّسالةِ  بأن

ُ
رْسَل إلى )أوالكاتب المتكلم(الم

ُ
ي  أو إليه الم تلقِّ

ُ
 )القارئ  أو السّامع(الم

موزِ،سواءٌ  من نظامٍ  بواسطةِ  ا أكانت الرُّ   رموزا
ا
ة   أم )اللغة في(صوتيَّ

ا
  )الكتابة(في  كتابيّة

ا
ة  التّواصُل في أم إيمائيَّ

"  .(10)الإيمائيِّ

واصلَ  أنَّ  نستخلصُ ممّا سبقَ    التَّ
ٌ
ة   جهتين بين تتمَّ  أن لَّ بُدَّ  عمليَّ

ُ
متَين،تأخذ ِ

ّ
نتِجِ  إحداهُما متكل

ُ
للألفاظِ  دورَالم

  حينِ  في
ُ
ستمعِ  دورَ  الأخرى  تأخذ

ُ
ي أو الم   لهذه المتلقِّ

ُ
ةِ  هذه من الأساس يُّ  الألفاظِ؛والهدف  نقل هو العمليَّ

رفين؛ولتتِمَّ  هذين المعلوماتِ بين
َّ
  الط

ُ
ة واصُلِ  عمليَّ يه إلى مُنْتِجِهِ  من الكلًمُ  ينتقل أنْ  لَّ بدَّ  التَّ  وسيلةٍ  عَبْرَ  متلقِّ

 أو غيرَ مباشرةٍ.
ا
دَةٍ سواءٌ أكانت مباشرة  مُحَدَّ
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 التواصلية: العملية عَناصرَ  -2.0

لَ "رومان
َّ
حُها، وقد Roman Jacobsonجاكبسون  مث ها ويوضِّ

ُ
طٍ يشمل

َّ
ط

َ
واصُلِ بمُخ ةِ التَّ " لعناصرِ عمليَّ

 
َ
ة  :(11)الآتي النّحو على عناصرَ  جعلها ستَّ

ل -0 رْسِّ
ُ
  (Sender)الم

ُ
رف

َّ
  الذي الأوّل  : الط

ُ
  يبدأ

َ
ة واصُلِ،ويختارُ  عمليَّ   المرْسِل التَّ

َ
 كما ومضمونَها الرِّسالة

رْسَل يختارُ 
ُ
 .إليه الم

رْسَل -0
ُ
  (Sent to):إليه الم

ُ
رف

َّ
اني الط

َّ
ل الذي الث ِ

ّ
ستقبِلَ  يمث

ُ
سالةِ، ويُعدُ  لمضمونِ  الم واصلِ  الرِّ  نجاحُ التَّ

ا نُ  معْتَمِدا
َّ
 أملً. الأمثلِ  الوجهِ  على استقبالِ الرِّسالةِ  من عليه،إنْ كان سيتمك

2-  
ُ
رْسَل إلى إيصالِه في المرسِلُ  يرغبُ  الذي القوليُّ  المضمونُ  (: هيMessage) الرِّّسَالة

ُ
 إليه. الم

عُ  -4 رْجِّ
َ
لReference) الم ِ

ّ
قافِيَّ  الأساسَ  (: ويمث

َّ
رَكَ  الَّجتماعيَّ  أو الث

َ
ت
ْ
ش
ُ
رْسَل بين الم

ُ
رْسِلِ والم

ُ
 خِلًلِه إليه،ومن الم

ل
َ
  تنْق

ُ
 .الرِّسالة

صالِّ ) -5
ّ
 الات

ُ
  هي(: Means of communicationقناة

ُ
 للرّسالةِ. الحاملُ  الوسيط

فرة ) -0
ّ

يه هي(: Codeالش  .الرِّسالةِ  مضمونُ  ما يؤدِّ

واصل
ّ
 لعناصرالت

ٌ
ط

ّ
 جاكبسون: نموذج في وهذا مخط

 

 

رَحة: -2
َ
 النحو الوظيفي: تعريفه، نشأته، أسباب ضعف الطلبة فيه، وحلولٌ مُقت

0.2-: حوِّ الوظيفيِّّ
َّ
 الن

ُ
 تعريف

الةالرّس

عالمَرْجِ 

لالمُرْسِ 

قناةِ
الالاتصّ

لِالمُرْسَِ
إليه

 الشّفرة

(الرّامزة)  
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ريها: "يعتبرُ النّحوُ الوظيفيُّ الذي اقترحه    لي نظريّةِ النّحو الوظيفيِّ ومطوِّ ل أحدُ مؤصِّ
ّ
يقول أحمد المتوك

 Simon Dik"سيمون دِك 
ا
" في السّنوات الأخيرة، في نظرنا، النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة الأكثر استجابة

جَ 
َ
مذ حوُ الوظيفيُّ عن غيرِهِ من لشروطِ التنظيرِ من جهةٍ، ولمقتضياتِ "النَّ ة" من جهةٍ أخرى، كما يمتازُ النَّ

غويّةٍ )النّحو 
ُ
اتٍ ل رَحَاتِ نظريَّ

َ
 لصهرِ بعضٍ من مُقْت

ٌ
ةِ مصادرِهِ، فهو مُحاولة ةِ بنوعيَّ داوليَّ اتِ التَّ ظريَّ النَّ

ةٍ "نظريّاتِ الأفعالِ ا ةِ، ونظريّاتٍ فلسفيَّ  التي أثبتت قيمتَها، في العلًقي(، ونحوِ الأحوالِ الوظيفيَّ
ا
ة للغويّةِ" خاصَّ

نظيرِ اللساني الحديث" مذجةِ في التَّ  .(12)نموذجٍ صوريٍّ مَصوغٍ حسب مقتضياتِ النَّ

نُ من جملٍ وخطاباتٍ يعبّرُ كل  منها عن ش يء ما،    ةِ التي تتكوَّ فالنحو الوظيفي مختص باللغاتِ الَّجتماعيَّ

 القواعدِ التي تؤدِّ 
ُ
 الكلماتِ، ونظامُ تأليفِ الجُمَلِ وهو "مجموعة

ُ
 للنّحوِ، وهي ضبط

َ
ة  الأساسيَّ

َ
ي الوظيفة

أليفِ والكتابةِ" مَ القلمُ من الخطأِ في التَّ
َ
طقِ والقراءةِ، ويَسْل سانُ من الخطأِ في النُّ

ّ
 ، إذنْ المبدأ(13)ليسلمَ الل

ها الملكةِ  تفسيرِ  إلى سعْيُهُ  الوظيفيُّ هو النّحوُ  عليه قام الذي الأساس يّ  ةِ وعدُّ ة تطبيقيّة. ملكة اللغويَّ  تواصليَّ

حو الوظيفيّ: -0.2
ّ
 نظريّة الن

ُ
 نشأة

  تندرجُ 
ُ
ة حوِ  نظريَّ ةِ، وقد علمِ  الوظيفيِّ ضمنَ  النَّ اتِ الوظيفيَّ ، ثمّ  اللسانيَّ

ا
ة ه غربيَّ

ُ
 إلى انتقلت كانت نشأت

حْضَنِ 
َ
رَتْهَا أ إسهاماتٌ  لأهلِها وكان العَرَبِيِّ  الم

ْ
ةِ  قيمَتِها من ووسّعت ث  .المعرِفِيَّ

 الأولى: -0.0.2
ُ
ة ه الغربيَّ

ُ
حوُ الوظيفيُّ وإرهاصات

َّ
 الن

 أرس ى المدرسةِ  إطارِ  في نشأت التي الَّتجاهاتِ  أهمِّ  أحدَ  الوظيفيُّ  النّحوُ  يُعدُّ 
ُ
ةِ الغربيّةِ، حيث  دعائمَه التّداوليَّ

سه من عددٌ 
ّ
سانيين،ترأ

ّ
 عن (، الذي كشف السّتارَ Simon Dik(")5991-5991سيموندك )"الهولنديّ  الل

ةِ  حوِ  نظريَّ اتِ  أواخرِ  في الوظيفيِّ  النَّ بعينيَّ سُسِها العشرين؛فأبان القرن  من السَّ
ُ
 النّحوِ  "كتابِ  في عن أ

"   الكتابِ  هذا ظهورُ  (، وقد كان5991) " الوظيفيِّ
ا
،أضافت ثورة

ا
زَة  مُمَيَّ

ا
ة سانيِّ  الدّرسِ  إلى معرفيَّ

ّ
ا الل جاها

ّ
 ات

ا جاهاتِ  عن مُختلفا
ّ
ائدةِ  الَّت نَ  السَّ

َّ
اك،وتمك

َ
ذ
َ
حوِ  لنموذجِ  (" بصياغتهSimon Dikدك )"آن  من الوظيفيِّ  النَّ

رِ الدّراسةِ والبحثِ 
ُ
ط
ُ
غويّةِ، ما أدّى إلى تطويرِ أ

ّ
ةِ الل

َ
ك
َ
ةِ  في توسيعِ المل

َ
ك
َ
ل
َ
ما الم

َ
غويّةِ، ك

ّ
 Simonاستطاعَ "دك ) الل

Dikةِ،أنْ يضعَ  طابَعِ  على تنطوي  التي  رُؤاه خلًلِ  (" من ِ  في الوظيفيَّ  النّحوَ  الجِدَّ
ّ
 .(14)الأخرى  الأنحاءِ  مصاف

حوِّ الوظيفي:-0.0.2
ّ
يُّ في الن  الإسهامُ العربِّ

تْ 
َ
  لقدِ ارتحل

ُ
ت موطنِها من الوظيفيِّ  النّحوِ  نظريّة

ّ
ها الأصليِّ،وحط

َ
هجرتُها  كانت بلًدِالمغربِ،حيث في رحال

 من اهتمامِ 
ا
مَها أحمد"المغربيِّ  اللسانيِّ نابعة مانينيّاتِ  بدايةِ  في العربيِّ  إلى المغربِ  المتوكل" الذي قدَّ

َّ
 من الث
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، فكانت التّعليمِ  بوّابةِ  العشرين،عبرَ  القرنِ    الجامعيِّ
ُ
 الرّباطِ،وهي في الخامسِ  محمدٍ  جامعةِ  في البداية

 
ُ
ا بها يعملُ  التي الجامعة ةِ، واستهلَّ  اللغةِ  لقسمِ  رئيسا اللغةِ الفرنسيّةِ  قِسْمَي في النّظريّةِ  هذه تدريسَ  الفرنسيَّ

ةِ  وا الذين الأساتذةِ  من العملِ العديدُ  هذا على سواء،وتعاونِ  حدٍّ  على والعربيَّ ل" واهتّموا"حولَ  التفُّ ِ
ّ
 المتوك

حوِ  بتدريسِ  ،وإدراجِه النَّ دَرِّسُ  المقرّرات التي ضمنَ  الوظيفيِّ
ُ
 .(15)صاتِ اللسانيّةِ التّخصّ  ت

سانيّاتِ 
ّ
 دراستِه وفقَ علم الل

ُ
هِرَ أنَّ الفكرَ اللغويَّ العربيَّ القديمَ يمكنُ إعادة

ْ
لُ أن يُظ ِ

ّ
وقد حاولَ المتوك

ل 
ّ
نا )المتوك

ّ
نُ من إعادةِ 5991الحديث، يقول: "في هذا الصّدد نشير إلى أن ِ

ّ
مك

ُ
 ت
ا
ة ى منهجيَّ

َ
ول
ُ
 أ
ا
( وضعنا لبنة

سانيِّ  قراءةِ الفكرِ 
ّ
ةٍ( وإدماجِه في الفكرِ الل غويٍّ قديمٍ بصفةٍ عامَّ

ُ
اللغويِّ العربيِّ القديمِ )وكلُّ فكرٍ ل

نا في هذه المحاولةِ إلى أنَّ 
ْ
ل  وما يتفرَّعُ عنها، توصَّ

ُ
ة  العربيَّ

ُ
ةِ بما فيها اللغة بيعيَّ

َّ
غاتِ الط

ُّ
 واستثمارِهِ في وصفِ الل

 مُخ
َ
 خلف

َ
اويَة

ّ
 الث

َ
ة ظريَّ  وأنّها النَّ

ٌ
 تداوليّة

ٌ
غةِ ...( نظريّة

ّ
غةِ، البلًغةِ، فقهِ الل

ّ
ةِ: )النّحوِ، الل تلفِ العلومِ اللغويَّ

حوِ   النَّ
ُ
ة داوليّةِ الحديثةِ بما فيها نظريَّ  للتّحاور )بمعنى القرضِ والَّقتراضِ( معَ النّظريّاتِ التَّ

ٌ
بالتّالي قابلة

" الوظيفيِّ
(16). 

  ومن ثمَّ أخذتْ   
ُ
حوِ ال نظريّة عِ  الَّمتدادِ  في الوظيفيِّ  نَّ ةٍ  جامعاتٍ  عبرَ  والتّوسُّ الجهودِ  أخرى،بفضْلِ  مغربيَّ

ةِ  دريسيَّ
ةِ، التَّ سانيّاتِ  في الباحثينَ  الخرّيجين من جديدةٍ  دفعةٍ  وظهورِ  المستمرَّ

ّ
ةِ، ومن ثمَّ وُجِدتْ  الل  الوظيفيَّ

،في الكتابِ  إلى الوظيفيِّ  النّحوِ  أوجُهِ  بعضِ  لإدخالِ  محاولَّتٌ   .الثانويِّ  التّعليمِ  مرحلةِ  المدرس يِّ

4.2- : حوِّ الوظيفيِّّ
َّ
ةِّ الن

 لنظريَّ
ُ
ة  المبادئُ المنهجيَّ

  ترتكزُ  
ُ
ة حوِ  نظريَّ ةِ  لمبادئِ  منا عددٍ  على الوظيفيِّ  النَّ  مبادئُ  تقومُ  التي المنهجيَّ

ُ
ها عليها،وتختلف

ُ
ةِ  أصول  النّظريَّ

ظريّاتِ  من غيرِها عن سانيّةِ  النَّ
ّ
حوِ  كنظريةِ  الوظيفيّةِ  غير الأنحاءِ  ذاتِ  الل ؛ النَّ وليديِّ التّحويليِّ  ويعود التَّ

هاتِ  إلى الَّختلًفِ  سببُ  وجُّ   في تندرجُ  التي البرامجُ  عليها اعتمدتْ  التي والأهدافِ  التَّ
ُ
ة .  إطارِها النّظريَّ

ُ
ة  اللسانيَّ

 :(17)أساسيّة،وهي موضوعاتٍ  أربعةِ  الوظيفيِّ حولَ الَّفتراضاتُ الخاصّةِ بالنّحوِ  وتتمحورُ        

ل -0 ِّ
ّ
  تمث

ُ
ا اللغة

ً
ةِّ  الخصائصِّ  من نسق

  تؤدّي أنّها ،كما)بنية(الصّوريَّ
َ
واصُل وظيفة

ّ
المجتمعات  داخل الت

 البشرية
َ
  ؛ أي أنَّ بنية

ُ
تِها اللغةِ ترتبط

َ
حوِ  افتراضاتِ  بحسبِ  بوظيف ، فلً النَّ  بينهما الفصلُ  يمكنُ  الوظيفيِّ

نُنَا ِ
ّ
 يمك

ا
نٍ  كلِّ  من دراسةِ  فصلً وِّ

َ
  مُك

ُ
رِ  في وحدَه، فالبنية  بالوظيفةِ  الوظيفيِّ  النّحوِ  تصوُّ

ٌ
 لها. وتابعة مقرونة

  تكمنُ  -0
ُ
  الوظيفة

ُ
غةِّ في الأساسيّة

ّ
ةِّ  تهيئةِّ  لل

ةِّ  العمليَّ
واصُليَّ

ّ
  الت

َ
يها،  بين  وظيفةٍأساسيّةٍ  فوجودُ مُسْتعملِّ

غةِ 
ُّ
  يُلغي لَّ لل

َ
ة ما يجعلُ  وظائفِها بقيَّ

ّ
مْكِنَةِ،وإن

ُ
ى الم

َ
غ
ْ
ط

َ
 ت
ا
  على وظيفة

ُ
ةِ الوظائفِ،فتأخذ ورَ  بقيَّ ئيسَ،فيما الدَّ  الرَّ

 
ُ
  تأخذ

ُ
ة ة الوظائفِ  بقيَّ  ثانويَّ

ا
 .(18)ما نصٍ  في رُتبة
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ت -2   عُدَّ
ُ
مي قدرة ِّ

ّ
غاتِّ  متكل

ّ
، الل

ً
ة  تواصُليَّ

ً
ة غويَّ

ُ
 ل

ً
بيعيّةِّ قدرة

ّ
  وهذهالط

ُ
ةِ  على تشتملُ  القدرة مكوّناتِها  بقيَّ

غويّةِ التي
ّ
سهمُ  الل

ُ
 إنتاجِ الخطابِ،وفهمِهِ،وتأويلِه. في ت

مُ  -4
َّ

  تتحك
ُ
غةِّ  بُنيةِّ  في الوظيفة

ّ
،وفي بنيةِّ  الل

ً
ة ها إنتاجُه مايمكنُ  عامَّ

َ
ةٍ  من داخل كان  سواءا  أنماطٍ خطابيَّ

زامن في ذلك
ّ
 .(19)التّطور  أو الت

ا يمكنُنا غةِ  إلى ينظرُ  الوظيفيَّ  النّحوَ  إنَّ  القول  وأخيرا
ّ
  تتعالقُ  واستخدامِها،حيث وظيفتِها زاويةِ  من الل

ُ
وظيفة

 دورِ  إلى والنّظرُ  ببنيتِها،الثاني يختصُّ بوظيفتِها، يختصُّ  الأوّلُ  :جانبان لها لغةٍ  الطبيعيّةِ،وكلّ  اللغاتِ 

رِ  الوظيفةِ    البنيةِ،فما هذه في تغيُّ
ُ
ر من يحدث ياقِ  ناتجٌ عن هو اللغةِ  بُنيةِ  في تغيُّ وردَتْ  الذي التّداوليِّ  السِّ

 
ُ
 اللسانيّاتُ  فيه،حيث

ُ
  تهدف

ُ
ةِ  القدرةِ  وصفِ  إلى الوظيفيّة مِ  لدى التّواصليِّ ِ

ّ
ل
َ
تَك
ُ
 .الم

5.2- : حوِّ
َّ
لبةِّ في مادّةِّ الن

ّ
 أسبابُ ضعفِّ الط

نا العربيَّ يعاني طلبتُه من ضعفٍ في النّحوِ      
َ َ
بشكلٍ خاصٍّ بين فروعِ اللغة العربيّةِ ممّا لَّ شكَّ فيه أنّ عالم

البِ، وإذا كنا 
ّ
 للدّارس والط

ا
الأخرى، على الرّغمِ منْ أنّ علمَ النّحوِ من أهمِّ علوم اللغة العربيّةِ، وأكثرِها إفادة

ه ينبغي
ّ
م، فإن

ّ
 الأساس يِّ من تعليم النّحو، وهو تكوين ملكة لسانيّة تواصليّة لدى المتعل

َ
دنا الهدف  قد حدَّ

 أمامَ هذه المشكلةِ، واستكشافِ أسبابها، ومن ثمّ وضعِ حلولٍ لها.
ُ
 علينا الوقوف

: لبة في النّحوِ العربيِّ
ّ
 ومن أسبابِ ضعفِ الط

قرّرة. .5
ُ
خصّصة لتدريسِ موضوعات النّحو الم

ُ
 عددِ الحصصِ الم

ُ
ة
ّ
 قل

قرّر. .1
ُ
 ازدحامُ المناهجِ بالمحتوى الم

لبةِ عنِ  .3
ّ
مِ والط ِ

ّ
عل
ُ
لُ الم

ْ
غ

َ
دةِ والفقراتِ ش عقَّ

ُ
الهدفِ من الدّرسِ النّحويِّ بالأسئلةِ والتّدريباتِ الكثيرةِ والم

مُ إلى تفسيرِ تلك الفقراتِ وشرحها وتحليلها، وينشغل عن الهدف الذي 
ّ
 المعل

ُ
ةِ بعدَ كلّ درسٍ، فينصرف

َ
طوّل

ُ
الم

 وُضِعت لأجله.

ا للتّطبيقِ العمليّ،  .9 ا كافيا البِ وقتا
ّ
 منها.عدمُ إعطاءِ الط

َ
 لَّ فائدة

ا
 نظريّة

ا
رح مادّة

ّ
 فيغدو الش

 لديهم على إيصال المعلومةِ للطالبِ، ولَّ  .1
َ
، فلً قدرة ربويِّ

ّ
مين على الصّعيدين العلميِّ والت

ّ
 بعضِ المعل

ُ
ضعف

البِ بأسلوبٍ جذابٍ يُرسّخُ لديه المعلومة.
ّ
 على مراعاةِ الفروقِ الفرديّةِ، ولَّ على التّعاملِ مع الط

 بعضِ  .6
ُ
مِ ومع المادّةِ العلميّةِ. ضعف

ّ
لبةِ وعدم رغبتِهم في الَّندماج مع المعل

ّ
 الط

 العامّيّةِ والدّارجةِ للفصحى، وعدمُ توظيفيِ الفصحى في الحياةِ اليوميّةِ. .1
ُ
 مزاحمة

0.2- :  لحلِّّ المشكلةِّ
ٌ
رَحَة

َ
رقٌ مُقت

ُ
 ط
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، ولك   ن ينبغي على أولي الأمرِ أن يجتهدوا لحلِّ ما يقابلهم لكلِّ قفلٍ مِفتاحٌ، ولكلِّ داءٍ دواءٌ، ولكلِّ مُشكلةٍ حل 

 من مشكلًتٍ، ولتذليلِ الصّعوباتِ والعثرات، ينبغي:

م(. .5
ّ
رسلِ فقط )المعل

ُ
، وعدم اقتصارُ الحصّةِ الدّراسيّةِ على الم

ا
ة
ّ
ةِ كاف واصليَّ ةِ التَّ  تفعيلُ عناصرِ العمليَّ

واص .1 ةِ التَّ  في كلّ التّنويعُ في توظيفِ عناصرِ العمليَّ
ا

مُ مُرْسلً
ّ
 لَّ يكونُ المعل

ُ
ةِ، وتفعيلُ تبادُلِ الأدوارِ؛ بحيث ليَّ

م بالأقران.
ُّ
 في آنٍ واحدٍ، وهو ما نسمّيه بالتّعل

ا
، ومُستقبلً

ا
 وقت، بل يمكنُ أن يكون الطالبُ مُرسِلً

 اللً  .3
ُ
 تكونُ الحصّة

ُ
لبةِ، بحيث

ّ
 للحصّةِ التّقييمُ المستمرُّ للحصّةِ الدّراسيّةِ ولأداءِ الط

ا
 راجعة

ا
 تغذية

ُ
حقة

 السّابقةِ.

لبةِ خلًل شرْحِه الدّرس. .9
ّ
 بين الط

َ
مِ الفروقَ الفرديّة ِ

ّ
عل
ُ
 الم

ُ
 مراعاة

تنوّعةِ بعد كلِّ درسِ نحوٍ. .1
ُ
 إثراءُ مناهجِنا العربيّةِ بكثرةِ التّدريباتِ والأسئلةِ الم

فويّةِ إلى جانبِ الَّختبارِ ال .6
ّ
مِ الَّختباراتِ الش

ّ
 المعل

ُ
 على توظيف

ا
البَ أكثرَ قدرة

ّ
؛ فذلك يجعلُ الط كتابيِّ

مه.
ّ
 توظيفِ ما تعل

مه في هذا  .1
ّ
مُ طلبتَه بالحديثِ باللغةِ الفصحى مع تطبيقِ ما تعل

ّ
ف المعل ِ

ّ
التطبيقُ العمليُّ للقاعدةِ؛ بحيث يكل

ا الفاعل، ونا  بجرأةٍ وشجاعةٍ رافعا
ُ
البُ يتحدّث

ّ
ا المفعول به، الدّرسِ وفي الدّرسِ السّابق، فيصبحُ الط صبا

 وهكذا... 

ا، وتوظيفِه في  .9 دَرِ على تطبيقِ النّحوِ عمليًّ
ْ
، والأق البِ الأفضلِ أداءا

ّ
عقدُ مسابقةٍ بين الطلبةِ، وتشجيعُ الط

 استعمالِه للغةِ.

9. . ةِ للتطبيقِ العمليِّ غةِ العربيَّ
ّ
يّةِ في مبحثِ الل

ّ
ل
ُ
رَجَةِ الك ا منَ الدَّ مِ جزءا

ّ
 تخصيصُ المعل

البُ تغليبُ  .51
ّ
، ومن ثمّ يستخلصُ الط

َ
مُ الأمثلة

ّ
ةِ في شرحِ النّحو، فيعرضُ المعل الطريقةِ الَّستقرائيَّ

 ويُطبّقُ عليها. 
َ
 القاعدة

ب  .55
ّ
ا، بحيث يترت ا منطقيًّ ا منهجيًّ حوِ المقرّرةِ ترتيبا غةِ العربيّةِ، وترتيبُ أبوابِ النَّ

ّ
 النّظرِ في مناهجِ الل

ُ
إعادة

 كلُّ بابٍ على سابِقِه.

 منها. .51
ا
ة  مرجُوَّ

َ
فةِ، أو التي لَّ فائدة

َّ
تكل

ُ
 الَّبتعادُ عن الأمثلةِ الصّعبةِ الم

كرِ الحكيمِ، ومن كلًمِ المصطفى .53
ّ
لبةِ على القراءةِ، وعلى حفظِ ما تيسّرَ من الذ

ّ
، وعلى تشجيعُ الط

مِ؛ فهذا يساعدُهم على فصاحة اللسان.
َ
رَرِ القصائدِ، والأمثالِ والحِك

ُ
 حفظِ غ

 مواكبتِهم للأساليبِ  إعدادُ  .59
ُ
مين، واطلًعُهم على كلّ جديدٍ، ومتابعة

ّ
دوراتٍ علميّةٍ وتربويّةٍ للمعل

. شرِفِ التربويِّ
ُ
 التعليميّةِ، وطرقِ التّدريسِ، واستراتيجيّاتِه وذلك من قِبَلِ مدير المدرسةِ ومن الم

 الخاتمة: 
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ه سورٌ يحمي   
ّ
رضُهُ من لحنٍ أو خطأٍ في لسانِه أو في قلمِه، إن

َ
 ضدَّ ما يَعْت

ا
البَ مناعة

ّ
سِبُ الط

ْ
مَ النّحوِ يُك

ُّ
إنَّ تعل

 للمرءِ من اللحنِ 
َ
 للًحنٍ، ولَّ نجاة

َ
ه لَّ فصاحة

ّ
صاحبَه من شرِّ الَّنزلَّقِ في هاويةِ الخروجِ عن الفصاحةِ؛ لأن

حوِ بعدَ  مِ النَّ
ُّ
 بتعل

ّ
البُ  إلَّ

ّ
 الط

َ
لًعِ على أدبِها وحفظِ نصوصِها، ومهما حفِظ

ّ
اكتسابِ اللغةِ الصّحيحةِ والَّط

 من 
ُ
حوِ يتبيّنُ الخطأ مِ النّحوَ، فبالنَّ

ّ
مَ من أدبٍ فلن يكونَ بمأمنٍ من الخطأِ إنْ هو لم يتعل

ّ
من نصوصٍ وتعل

 كلِّ كلم
ُ
ضحُ نظامُ اللغةِ ووظيفة  ةٍ فيها، وبعدُ فإنّ هذه أهمُّ نتائجِ هذا البحثِ:الصّوابِ، وبالَّحتكامِ إليه يتَّ

  تحوي  -5
ُ
  العمليّة

ُ
ة واصليَّ  الخطابِ، إذ مفهومَ  تكملُ  الخطابِ، وعناصرَ  بمضمونِ  تختصُّ  عناصرَ  على التَّ

ا الخطابُ  يكونُ  (،وكلُّ  عن صادرا
ا

ا )مستقبلً مٍ )مُرْسِلٍ(،يُحادِث مستمعا ِ
ّ
 وزمانٌ  مكانٌ  خطابٍ )رسالةٍ(لهُ  متكل

ا له فيهما،كما أنّ  صدرُ ي دٍ،كلُّ  تواصُليٍّ  مقامٍ  في عنه نتجَ  سببا  الخطابِ،ومن نوعِ  اختلًفِ  دورٌفي له ذلكَ  محدَّ

مكِنِ استثمارُ 
ُ
واصل مواقفِ  جعلِ  في الجانبِ  هذا الم ب المنهجِ  تصميمِ  عندَ  التّعليميّةِ  التَّ

ا
المصطلحاتِ  مرتبطة

واصليِّ  الموقفِ  تفعيل ذاتِها،وكذلك مين بين التَّ
ّ
 .ذلك على بناءا  المتعل

حوُ  يقع -1 فظيّةِ  البُنيةِ  تفسيرِ  في معها للتّداوليّةِ،يلتقي عامٍّ  إطارٍ  في الوظيفيُّ  النَّ
ّ
غةِ،وفقَ  الل

ّ
المقاماتِ  لل

داوليّةِ   .التَّ

  التّعليميّةِ  المراحل في الوظيفيِّ  النّحوِ  نماذجِ  استثمارُ  يمكنُ  -3
ُ
ستخدمُ  المختلفةِ،بحيث

ُ
  ت

ُ
 النّماذجِ في أبسط

مةِ،معَ  عمقُ  يزدادُ  العُمُريّة المراحل ازديادِ  الأولى،ومعَ  المراحل دَّ
َ
 من يكونِ  أن مراعاةِ  المعرفةِ المق

ُ
 الهدف

لبةِ  إكسابُ  الكتابِ  تصميمِ 
ّ
  الط

َ
واصلِ  مهارة غويِّ  التَّ

ّ
 بيئة الفصحى، بإنشاءِ  العربيّةِ  باللغةِ  بكفايةٍ عاليةٍ  الل

ةٍ  غويَّ
ُ
ةٍ  ل   اصطناعيَّ

ُ
ث   تتحدَّ

َ
 .الفُصْحَى اللغة
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